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لعوالهحبعففبية4
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مقلتيك.فيواللوزالشبابيكذكرىالحبيحشدء

خمطواتى،فيتراوحمدمشق

ورائحةالخليجحسحساتشوارعهلفيالهوىيمد

بينكما؟الحبوزعمن.ال!برق

أالقترههجرةامالشطى-جسده

:الحنجرهافتتح،الآن،باسمك

أعشاشه،الليليهجرمبيننا

محطاته،الضوءكلينصببيننا

مذحمة.المسافاتمستريح بننا-.

علىيرمر،اليكطبريقيفيكيفتحمالنهرانه

تارنخنا.،نقرأالنهرفينحن4
لعما.لملو،ليمهبساجبهعيعاهـ

..باباالينابيعلحلمونصير4

له،تبثبدمعيخطواى،تصليفيتراوحدمشق)

عنك:وتسائلني،تراودنيثمللسهلالبحرغزوة

("أخلفتهاالحبيبةكيفل!

فيك،الجزيرةصوتانا

،الجزيرةانتتكونين...فيالجزيرةلابهاانت

الزحامنشقهلمي.اليكطبريقيفيكيفتحوالنهر

...الدمشقى

،الفراتفيجذعهلغ!لتنخلةكمل

(!مثمرةاصبحتبردىاتتوحين

:المقمرةتعاويذهمقلتيكعلىيرشقاسيون

راحتيكافتحي،السعفاتمنبسوارخصرهفيطو

مجمره،له

باوجاعه.شفتيكغيمر

قمئهالافقتمنحنلحين

شفتيعلىتهطلين

كاهنة،فيالنهرتصولينن،ئمعهلدملمنذورةانت

صارية،الدمشقىالزحامفي

يا:تسالالشوارعفوقتتكسرالتيوالوجو.

؟بردىعلىحطاغريبين8

المقعدفلتذكري.الغريبةوانتالغريبلستانامم

صحوت:الخشبئ

العارية:مملكتيتجشانشفتيكعلى

"إالماضيهالليلةفارسيكنت"-

فأنقذني،مأسورتينالعشبعلىشفتايسقطت

---ممهـ.مي!ر
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خيله.مملكتىوالبس،تيصوجوعمنالجمر

عطثسي،خشب)

تملتفت!لم:القوافلعببرتني

تلتفت!لم،المعابرفيظلمتهامفارزليخلفت

الماء،طلبمسماماتهافيعارخاقدميذيلهافيسار

تلتفت!لم

الظس(عنبحثااحفرصرت

الىحملنما،الخشيلمالمقعدفلتذكري

الفراتامسى،اضخلواوالبايهالحديقةقاسيون

.بردىباثوابنا

طريقيفيكيفتحوالنهر،الجزيرةاًنتوتكونين

فتسقينن!،اليك

عطشيمنواسقيك،يديكمن

خلفي:اتلفتم

القوافلبلببوجهىتغلقين

فىواغسل،بيتىمادخل:بابكلوجهيتفتحين

فمي.ضفتيك

))اذكريني"ءاقول،الخروجقبلكفكاعصرحين

معىسوايلير،المطاراتارضوأهبط..

ص!؟-

هادئةالمدينةمتكوناصباحافي

:خاليةموالشوارع

الرصيف،فوقالمشاويرجرفتهورق.

سيارةبوقجففهماالضوءمنقطرات

تعاشصئيياجوالر

...فجأة

يديبينراًسى:الدمشقيالزحاميرتديني

قدمي.فيوجفوني

؟االشاحناتضجهتهادنبيهل

اشاراتهما؟دونالشوارعفيتسافرهل

اعنتهأقاسيونيسلمبيهل

غيروجهيميفهمعادما:الدمشقيالزحاميرتديني

الشجر

السفر،فييرافقنيوهو،وجهكغير

والمطر.،مناديلهفيئيالبرقيحمل

ادبف
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